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الموقف الفلسطيني من القضايا 

 الجوهرية

 

اقف الأساسية لمنظمة التحرير  يقدم هذا الكتيب المو

الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، 

الحل الدائم المبني على حل الدولتين، قضايا من كل ما يتعلق ب

وإسرائيل، جنبا إلى جنب على حدود الرابع من فلسطين 

 .1967حزيران 

وكذلك ، ويهود العالم ،إننا ندعو الشعب في إسرائيل

للاطلاع على هذا الكتيب والتعرف عن قرب  ،الأسرة الدولية

على الموقف الفلسطيني الذي يتطلع إلى استئناف فوري 

ل، للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الاحتلا

ويحقق الأمن والسلام لإسرائيل، والحرية والاستقلال للشعب 

 الفلسطيني.
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 الأساسية للموقف الفلسطيني المبادئ

  الأساس لاتفاق  1967يشكل خط الرابع من حزيران

 سلام بين دولتي فلسطين وإسرائيل. ال

  تكون مدينة القدس مفتوحة لكل أتباع الديانات

السماوية الثلاث حيث يتمتعون بحرية أداء الشعائر 

 الدينية في دور العبادة الخاصة بهم. 

  تكون القدس الغربية عاصمة دولة إسرائيل، وتكون

 القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.

  التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين

السلام العربية لعام مبادرة و  194لى القرار الأممي يستند إ

2002. 

  يضع اتفاق السلام بين الدولتين نهاية للمطالب المتبادلة

: فلسطين ويؤسس لعلاقة طبيعية وتعايش بين دولتين

  إسرائيل.و 
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 مقدمة

 

في أحلك الظروف، وفي الوقت الذي نشق فيه مسيرة الكفاح من 

أجل التحرر من الاحتلال وتحقيق الاستقلال، بل في خضم المعركة من 

 1967أجل بناء دولتنا الوطنية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 

وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق حلٍ عادلٍ لقضية اللاجئين 

قيادة الفلسطينية، وعلى رأسها السيد الرئيس الفلسطينيين، فإن ال

محمود عباس، لم تتخلَّ عن الحوار مع الآخر. بل إنها سعت لمقارعة الحجة 

بالحجة، والمنطق بالمنطق، تمشيا مع قرارات الدورات السابقة للمجلس 

الوطني الفلسطيني، منذ منتصف سبعينيات القرن الماض ي وحتى يومنا 

رسيخ ثقافة السلام الحقيقي والدائم والعادل في هذا. وكل ذلك من أجل ت

الذهنية الإسرائيلية، التي لا زالت تعيش حتى يومنا هذا نشوة الانتصار 

، فزادت لديها الأطماع الإقليمية، ونمت 1967الذي حققته إسرائيل عام 

بداخلها الرغبة في استمرار السيطرة على الشعب الفلسطيني، وعلى أرض 

 نهاية.وطنه إلى ما لا 

عملت لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة 

التحرير الفلسطينية على إعداد هذا الكتيب، وفيه إجابات 
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ثيرت في الماض ي، وتثار حاليا، 
ُ
واضحة لمختلف التساؤلات التي أ

وستثار بالتأكيد مستقبلا، حول ماهية الموقف الفلسطيني من 

ن قضايا الحل النهائي، قضايا شائكة ومعقدة، منها ما هو ضم

ومنها ما يبرز مع تطور الأحداث. وتتطلع لجنة التواصل لأن يكون 

هذا العمل أداة واضحة، ووسيلة اتصال مباشر مع الجميع 

عموما، ومع كل مكونات الجمهور الإسرائيلي على وجه 

الخصوص، كي تتحد جهود الجميع، عربا ويهودا، من أجل 

شامل للصراع يقوم على حل التوصل إلى حل عادل ودائم و 

الدولتين، فلسطين وإسرائيل، على حدود الرابع من حزيران 

. هذا هو الحل الذي يوفر للجميع كل الأمن والسلام 1967

 والحرية والاستقلال.

ولأن الزمن لا يؤتمن جانبه وقد يحمل مستقبلا ما لا 

تحمدُ عقباه، علينا جميعا أن ننتهز الفرصة المتاحة اليوم 

وصل إلى حل الدولتين قبل أن تذهب بها رياح الشر والتطرف للت

التي تعصف بالمنطقة بأسرها. هذا هو الموقف الفلسطيني منذ 

. ونحن حتى يومنا هذا لا زلنا ننتظر أن يأتي الشريك 1988
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الإسرائيلي، الراغب في التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع على هذا 

لى الحل فلا بد أن تكون الأساس. وحين تتوفر الرغبة للتوصل إ

 هناك طريقة تقود إليه. وهذه هي طريقنا.

 

 لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي

 في منظمة التحرير الفلسطينية

  2019آذار رام الله/ 



8 

 

 لمحة تاريخية

 

. 1991الإسرائيلي في مدريد -لم تنطلق عملية السلام الفلسطيني 

الاستقلال الفلسطيني، التي تلاها بل إن البداية العملية كانت في وثيقة 

الرئيس الراحل ياسر عرفات أمام المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر 

، حيث أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية 1988تشرين ثاني  15يوم 

( 181قبولها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرار التقسيم )

الخاص  194للأمم المتحدة رقم ، وقرار الجمعية العمومية 1947عام 

وقراري ، 1948كانون أول  11الصادر يوم  بحقوق اللاجئين الفلسطينيين

، 1967الذي صدر في أعقاب حرب حزيران  242مجلس الأمن الدولي 

، ودعا إلى وقف 1973الذي صدر في أعقاب حرب تشرين  338والقرار 

 . 242 القرار طبيقار بين الأطراف المتحاربة، وتإطلاق الن

شكل تلك القرارات الدولية اعترافا فقط بحق إسرائيل في 
ُ
لم ت

العيش ضمن حدودٍ آمنةٍ ومعترفٍ بها، وإنما اعترفت أيضا بحق الشعب 

حيث أن القرار . 1967على حدود الفلسطيني في دولته الوطنية المستقلة 

تحدث عن تقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين، عربية ويهودية،  181

في مقدمته إلى "عدم جواز الاستيلاء على أراض ي  242ما أشار القرار في

الغير عن طريق الحرب" ما يعني أن استيلاء إسرائيل على كل شبر من 
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، هو غير قانوني حسب 1967الأراض ي العربية التي احتلتها في حرب حزيران 

القانون الدولي. ويشمل ذلك الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، 

وقطاع غزة، وشبه صحراء سيناء المصرية، ومرتفعات الجولان السورية، 

 بالإضافة إلى أراضٍ أردنية، ومزارعَ شبعا في لبنان. 

 1991ثم جاء مؤتمر مدريد الدولي للسلام في أواخر تشرين أول 

ليضع أساسا لكل حل سياس ي للصراع وفق معادلة "الأرض مقابل السلام." 

لى إسرائيل الانسحاب من كامل الأراض ي العربية والمعنى واضح وهو أن ع

إذا أرادت أن تحصل على السلام الكامل المنشود في  1967التي احتلتها عام 

المنطقة. أي أن انسحابا ناقصا لن يوفر لإسرائيل سلاما كاملا. وللتاريخ، 

فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحق رابين أدرك هذه القاعدة 

سُئِل يوما عن مدى استعداد إسرائيل للانسحاب من الجولان تماما، حين 

المحتل فقال "إن عمق الانسحاب يحدده عمق السلام مع سوريا." ويعني 

ذلك أن انسحابا إسرائيليا كاملا من مرتفعات الجولان السورية المحتلة 

سيحقق لإسرائيل سلاما كاملا مع سوريا. لكن رابين اغتيل بعد ذلك بفترة. 

ء بيرس إلى الحكم، لكنه لم يجلس طويلا. وتلاه بنيامين نتنياهو الذي ثم جا

بادر الرئيس الأمريكي  بعدها،لصالح إيهود باراك.  1999فشل في انتخابات 

بيل كلينتون إلى عقد مفاوضات السلام بين سوريا وإسرائيل في شيبرد تاون 

الخارجية  ، حيث شارك فيها باراك ووزير2000في واشنطن في كانون ثاني 

السوري، فاروق الشرع. وبشهادة الساعد الأيمن لباراك ومسؤول ملف 
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المفاوضات مع سوريا، اللواء احتياط أوري ساغي، الذي شغل في السابق 

( فإن باراك لم 1995-1991منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية )

ى أساس يكن يتحلى بالجرأة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق سلام مع سوريا عل

. وحيث أن الهوة بين 1967الانسحاب إلى خطوط الرابع من حزيران 

المواقف السورية والإسرائيلية، حسب ما أفاد به أوري ساغي، كانت أقل 

بكثير من الهوة بين المواقف الفلسطينية والإسرائيلية، فإن باراك، الذي 

ن يتحلى لم يكن شجاعا بما يكفي للتوصل إلى سلام مع سوريا؛ لا يمكن أ

بالجرأة الكافية للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، حيث الخلاف معهم 

 أمامنا حتى 
ً
كان أكثر تعقيدا؟ ولا زالت نتيجة ما جرى في عهد باراك ماثلة

اليوم. وما برحت المنطقة تدفع ثمن أخطر مقولة أطلقها باراك في حينه 

 ع إسرائيل.عندما ادعى زورا أن ليس ثمة شريك فلسطيني للسلام م

وإسرائيل في  بعد مدريد جاءت المفاوضات السرية بين م. ت. ف.

، والذي أثبت 1993أيلول  13أوسلو التي أنتجت الاتفاق التاريخي الموقع في 

أولا أن كلا الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، يستطيعان التوصل إلى 

رى، مع أن كليهما اتفاق بينهما، حتى دون تدخلٍ أو وساطةٍ من الأطراف الأخ

أدركا أن أي اتفاق بينهما لا بد وأن يحظى بالرعاية الكاملة والدعم السياس ي 

والمالي من جانب الأسرة الدولية، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. لكن 

التطورات التي تلت التوقيع على اتفاق أوسلو أثبتت أن الولايات المتحدة 

ية السلمية، إنما طرف في الصراع طالما أنها لم تكن وسيطا نزيها في العمل
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وقفت إلى جانب دولة الاحتلال. لقد جاء اتفاق أوسلو تتويجا سياسيا 

. لقد وضع 1987التي اندلعت في كانون أول  للانتفاضة الفلسطينية الأولى،

قيادة حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين اللسلام اأسس هذا الاتفاق 

سلام أطلقا عليه "فن ياسر عرفات واسحق رابين ين الراحليالزعيم

 "الشجعان.

لم تدم نشوة التوقيع على الاتفاق طويلا. وجاء اغتيال اسحق 

رابين على يد يغئال عمير، الناشط اليميني اليهودي المتطرف، لينسف كل 

ما وضعه الراحلان لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. لقد مر ربع 

قرن من الزمن على التوقيع على اتفاقية أوسلو؛ ولا زال الجمود سيد 

وقف بسبب تنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للاتفاق منذ ما بعد الم

رابين، وسعيها، كل على طريقتها، لإجهاضه والتحلل من استحقاقاته. لكن 

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت اتخذ موقفا مغايرا حيث 

يمكن جرت في فترة حكومته اتصالاتٌ ومفاوضاتٌ جادة بين الطرفين كان 

أن تقود إلى اتفاق حول قضايا الوضع النهائي، لولا ملفات الفساد التي 

فتحتها الشرطة الإسرائيلية ضد أولمرت، فاضطر للتنازل عن رئاسة 

الحكومة، وجاء بعده بنيامين نتنياهو الذي عمل كل ما بوسعه منذ توليه 

تلال لإجهاض الاتفاق، ووأد حل الدولتين وإدامة الاح 2009الحكم عام 

 الإسرائيلي إلى الأبد.
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لقد استغلت إسرائيل العملية السلمية منذ إطلاقها لفرض 

وقائع جديدة على الأرض؛ فارتفع عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية 

ألفا. ثم استخدمت  760)بما فيها القدس الشرقية ومحيطها( إلى حوالي 

م المجتمع الدولي للادعاء هذا النمو الكبير في عدد المستوطنين ذريعة أما

بأن حل الدولتين لم يعد ممكنا، وأن أي حكومة إسرائيلية لن تستطيع 

" التي واجهتها الصعوباتإخلاء هذا العدد من المستوطنين، خاصة بعد "

حكومة شارون في إخلاء بضعة آلاف منهم من قطاع غزة خلال الانسحاب 

( 2019البرلمانية )نيسان . ثم ظهرت عشية الانتخابات 2005الأحادي عام 

ظاهرة بمنتهى الخطورة حين وقع عدد من أعضاء الكنيست من اليمين 

 ،بمنع قيام دولة فلسطينيةالمتشدد والليكود على عريضة يتعهدون فيها 

 برفع عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية إلى مليوني مستوطن!!و 

سلام، وبعد وفي غياب حكومة إسرائيلية راغبة في تحقيق ال

الصادر  67/19الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة )القرار 

( برزت الحاجة لفتح قنوات اتصال رسمية مع 2012تشرين ثاني  29يوم 

مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي، كي تعي هذه الشرائح أن استمرار 

الطريق الوحيد الاحتلال الإسرائيلي لن يوفر لها أي أمنٍ أو سلام، وأن 

لتحقيق السلام العادل والشامل هو برنامج السلام الفلسطيني للعام 

، وأساسه قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية 1988

، مع التوصل 1967إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 
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فق القرار الأممي إلى حلٍ عادلٍ ومتفقٍ عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين و 

، و مبادرة السلام العربية التي تبنتها 1948كانون أول  11الصادر يوم  194

  ، كي تعيش الدولتان في حسن جوار2002القمة العربية في بيروت في آذار 

وعلاقات طبيعية. وسيبقى حل الدولتين عنوانا لمصلحة استراتيجية 

 ل لكل شعوب المنطقة.مشتركة ليس فقط للفلسطينيين والإسرائيليين ب

يعاني المجتمع الإسرائيلي من تغييب الحقيقة عنه وتحريضه، 

وتزويده بمعلومات خاطئة أو مشوهة هدفها شيطنة الشعب الفلسطيني، 

وإقناع الجمهور الإسرائيلي بعدم وجود الشريك الفلسطيني للسلام 

 الحقيقي. ويجري ذلك كله من خلال منظومة إعلامية كاملة ومتكاملة

بإمرة الحكومة الإسرائيلية، وبتوجيه مباشر من رئيس الوزراء  عملت

الإسرائيلي نتنياهو، بهدف ضمان استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراض ي 

الفلسطينية، وتوظيف الوقت والظروف لفرض وقائع جديدة على الأرض 

تجعل حل الدولتين هدفا مستحيلا، وتطيل الصراع بين الجانبين إلى ما لا 

 نهاية.

وللأسف فقد نجم عن هذه السياسية التحريضية، التي قادها 

؛ وانضم إليه فيها وزراء في 2009نتنياهو منذ انتخابه رئيسا للوزراء عام 

حكومته؛ ومسؤولون في مختلف أجهزة الدولة، تأليبُ قطاعات من 

الجمهور الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وبرز لدى البعض في إسرائيل 
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 للكثير من السياسات والإجراءات الإسرائيلية بحق شعبنا تأييدٌ 
ٌ
 جارف

الفلسطيني في الأراض ي المحتلة. ورأينا كيف أن سياسة نهب الأراض ي 

الفلسطينية، وتكثيف الاستيطان اليهودي، وهدم المنازل، والاعتقالات، 

والاقتحامات المتكررة للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الأراض ي 

حتلة، تناسبت طرديا مع ارتفاع نفوذ قوى اليمين المتطرف في إسرائيل الم

الذي تربع على الحكم، وأخذ يقود المنطقة بأكملها نحو المزيد من الدمار 

 والدموع.

سواء بمبادرة  في ظل هذا المشهد، وبعد سنوات من الحوار،

مبادرات فردية أو جماعية  مع فلسطينية، أو بتجاوب فلسطيني

بضرورة  زالت تؤمن فإن القيادة الفلسطينية لا ية،إسرائيل

التواصل مع المجتمع الإسرائيلي بكافة أطيافه، باعتباره  وأهمية

لنقل الرسالة الفلسطينية والموقف الفلسطيني، وللتعرف على  وسيلة

طبيعة المواقف الإسرائيلية التي تراكمت لزمن طويل، ومن ثم إعطاء 

يها. وكل ذلك من أجل تطوير الردود الصحيحة والواضحة عل

حل جذري  السلام لدى الجميع على أسس عادلة، والوصول إلى مفاهيم

ويلبي الحقوق  الشرعية الدولية، يتوافق مع لمختلف قضايا الصراع

ويسهم في تلبية الاحتياجات  الوطنية الفلسطينية في الحرية والاستقلال،

 ذات قيم مبنية على احترام شراكةٍ  إلى الإسرائيلية للأمن والسلام، ويُفض ي

الحقوق المدنية والحريات الدينية، وإلى تنمية العلاقات بين الجميع في 
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مختلف المجالات، وصولا إلى حالة نموذجية من حسن الجوار والتعايش 

 .1967السلمي بين دولتي فلسطين وإسرائيل على حدود الرابع من حزيران 

 زالت عالقة بين هناك مجموعة كبيرة من القضايا التي لا

الفلسطينيين والإسرائيليين؛ منها ما عرف بقضايا الوضع النهائي التي نصت 

عليها اتفاقية أوسلو؛ ومنها القضايا الخلافية الأخرى التي تبرز يوميا مع 

استمرار الاحتلال من جهة، وانسداد الأفق السياس ي من جهة أخرى. 

زالت تشكل أساس الصراع بين  وحيث أن قضايا الوضع النهائي لم تتغير ولا

الطرفين، فإن الموقف الفلسطيني بشأنها لا يتغير، ويحتكم إلى ثوابت 

البرنامج السياس ي الذي أقره المجلس الوطني الفلسطيني في تشرين ثاني 

ن والاستيطان و واللاجئبالجزائر. وهذه القضايا هي القدس والحدود  1988

وضات الوضع النهائي الآليات المطلوبة والمياه. ومن المفروض أن تتناول مفا

من أجل معالجة كل هذه القضايا الأساسية، وإنفاذ الانسحاب الإسرائيلي 

، والانتقال السلس للسلطة من 1967الكامل من الأراض ي المحتلة عام 

قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى دولة فلسطين المستقلة، والتوصل إلى الحل 

اللاجئين. ومن الخطأ الاعتقاد أن مفاوضات  لقضيةالمتفق عليه العادل 

الحل النهائي هي التي ستحدد شكل الحل النهائي بقدر ما أنها ترسم خارطة 

الطريق للوصول إليه. إن محددات الحل النهائي معروفة للقاص ي قبل 

 4الداني، وتبنتها الأسرة الدولية منذ سنوات، وهي حل الدولتين على حدود 

تالي لا حاجة لإعادة اختراع العجلة من جديد. وهذا . وبال1967حزيران 
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بالتمام ما يفسر الموقف الفلسطيني الرافض لاستئناف المفاوضات لأجل 

المفاوضات، بل يصر على استئنافها وفق جدول زمني محدد برعاية دولية 

يقود إلى إنهاء الاحتلال، وفق الأسس التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية 

الذي رفع  2012عام  67/19في أحسن صورة من خلال القرار  وعبرت عنها

 2334مكانة فلسطين إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة. وتلاه القرار 

الذي أكد على  2016كانون أول  23الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 

عدم شرعية كل الإجراءات التي قامت بها إسرائيل في الأراض ي المحتلة منذ 

، بما فيها الاستيطان. ويضاف إلى ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة 1967 عام

العدل الدولية حول الجدار الفاصل، حيث أشارت المحكمة إلى سريان 

القانون الدولي على كل الأراض ي المحتلة، وأن الإجراءات الإسرائيلية في هذه 

شرعية الأراض ي المحتلة، بما فيها بناء الجدار العازل، هي خطوات غير 

 حسب القانون الدولي.

ولو أجملنا أهم المعيقات التي حالت دون التوصل إلى اتفاق سلام 

نهائي في المنطقة فهي المشروع الاستيطاني، واستمراره، واغتيال رابين. رحل 

رابين ورحلت معه تلك القواعد التي وضعها مع الرئيس الفلسطيني الراحل 

منذ الاغتيال وحتى اللحظة لم ياسر عرفات لتحقيق سلام الشجعان. و 

تشهد العملية السلمية بارقة أملٍ واحدة كان يمكن أن يمثلها وقف 

النشاطات الاستيطانية في الأراض ي المحتلة، مع أن الفرصة لاحت في السنة 

الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت؛ الذي أكد في أكثر من 
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طة الإسرائيلية، التي فتحت التحقيقات لقاء صحفي أنه لولا تدخل الشر 

في قضايا فساد ورشوة نسبت إليه، لكان بالإمكان التوصل إلى اتفاق سلام 

مع السيد الرئيس محمود عباس في غضون الشهور المتبقية لولايته رئيسا 

لكن أولمرت فورا بعد بدء التحقيقات . 2008للوزراء في إسرائيل أواخر عام 

 منصبه رئيسا للوزراء. أعلن أنه سيتنازل عن

بعد اغتيال رابين توالت سلسلة من المعيقات الأخرى، بدأت 

 1996بصعود نتنياهو إلى الحكم حيث كان هدفه منذ ولايته الأولى في أيار 

تدمير نهج أوسلو وتبعاته. وهناك اعتراف لنتنياهو موثق بالصوت والصورة 

لعائلة يهودية في مستوطنة تباهى فيه خلال زيارة له  1على قناة يوتيوب

بما فعله لإجهاض اتفاق أوسلو، وصولا إلى تصريحه  2001عوفرا عام 

، حين طالب شركاءه في الائتلاف عدم 2018الشهير في أواسط تشرين ثاني 

، حين 1992المساهمة في إسقاط حكومته، وبالتالي تكرار ما جرى عام 

"التي جلبت لإسرائيل سقطت حكومة الليكود، وحلت محلها حكومة العمل 

كارثة أوسلو"، كما قال. فهل بعد كل هذا يبقى مجال للشك بشأن نوايا 

                                                             

1 

https://www.youtube.com/watch?v=fJFLXBqaVSc 

https://www.youtube.com/watch?v=fJFLXBqaVSc
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نتنياهو المكشوفة والعلنية تجاه العملية السلمية؟ وهل من يرى في أوسلو 

 كارثة يمكن له أن يكون شريكا للسلام؟

وبين الولايتين لنتنياهو صعد إلى الحكم إيهود باراك الذي عول  

كر السلام الإسرائيلي كثيرا لكنه لم ينل منه سوى خيبة الأمل عليه معس

الكبرى. وبدل أن يدفع باتجاه السلام الحقيقي مع الفلسطينيين، وقبلهم 

السوريين، ارتكب باراك من الأخطاء ما أفشل المفاوضات. اخترع باراك 

أكذوبة عدم وجود شريك فلسطيني للسلام، وساهم في تصعيد الأمور على 

 2000. ثم جاءت الجولة الاستفزازية التي قام بها في أواخر أيلول الأرض

زعيم المعارضة اليمينية أريئيل شارون لباحات الحرم القدس ي الشريف 

لتزيد من توتر الأوضاع، ولتعمل على تفجير الانتفاضة الفلسطينية 

الثانية؛ على الرغم من كل التحذيرات الفلسطينية في حينه من أن هذه 

الاستفزازية ستقود إلى تصعيد خطير، خاصة وأن غالبية الشعب  الجولة

، 2000الفلسطيني أصيبت بإحباط كبير من فشل مفاوضات كامب ديفيد 

التي علق عليها الكثيرون آمالا كبيرة؛ فجاءت خيبة الأمل بحجم تلك الآمال. 

ييز وكانت أبرز الأخطاء التي وقعت بها إسرائيل في حينه عدم قدرتها على التم

بين التنبيه والتهديد، حيث اعتبرت كل التحذيرات الفلسطينية تهديدا 

بإشعال المنطقة، مع أن هناك مساحة كبيرة للافتراض بأن إسرائيل 

تعمدت الترويج لهذا الفهم الخاطئ للتحذيرات الفلسطينية كي تلقي بوزر 
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لها مسؤولية التدهو  ِ
ر التصعيد على أعباء القيادة الفلسطينية، وتحم 

 الحاصل. 

ثم اعتلى شارون سدة الحكم، وأعلن في بداية رئاسته أن مصير 

مستوطنة نيتساريم في قطاع غزة كما مصير تل أبيب. لكنه عاد بعد أقل 

من عامين ليقول مخاطبا جلسة لأعضاء حزب الليكود في الكنيست 

بوجوب إنهاء إسرائيل احتلالها للشعب الفلسطيني، لأنه من غير الممكن أن 

. لكن الانسحاب الإسرائيلي  2يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال إلى الأبد

الأحادي )بمعزل عن اتفاق مع م ت ف بهذا الشأن( من قطاع غزة ساهم في 

. ثم جاءت 2006فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي عام 

 وعلى إثره سيطرت 2007أحداث الانقلاب الدامي في قطاع غزة في حزيران 

حركة حماس على القطاع ليبدأ فصلٌ أليمٌ في التاريخ الفلسطيني المعاصر 

بحدوث انقسام عجزت كل المحاولات والجهود في إنهائه، علما بأن إسرائيل 

لعبت هي أيضا دورا مركزيا في تأجيج الخلاف بين السلطة الوطنية وحركة 

الدولتين،  حماس، وعولت على استمرار هذا الانقسام لمنع التوصل إلى حل

مع أن القيادة الفلسطينية أكدت مرارا وتكرارا أن لا دولة فلسطينية في غزة 

                                                             

2 

https://www.youtube.com/watch?v=9fzlkrAfxBs 

https://www.youtube.com/watch?v=9fzlkrAfxBs
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ولا دولة فلسطينية بدون غزة لأن كلا من قطاع غزة والضفة الغربية، بما 

فيها القدس الشرقية، يشكلان وحدة جغرافية وسياسية حسب اتفاق 

ة وإسرائيل. وفي أوسلو ذاته الذي وقعت عليه منظمة التحرير الفلسطيني

قررت القيادة الفلسطينية تبني تفسيرات المحكمة  2018أواخر عام 

الدستورية بشأن المكانة القانونية للمجلس التشريعي، وتنفيذ قرارات 

المجلسين الوطني والمركزي بشأن حل التشريعي والدعوة إلى انتخابات عامة 

 في البلاد. 

لانقسام للتهرب من ومع أن نتنياهو تذرع مرارا باستمرار ا

استحقاقات الحل السياس ي، فإن الموقف الفلسطيني بقي ثابتا متماسكا، 

لدرجة أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري، أنحى باللائمة على 

نتنياهو لانهيار مفاوضات السلام التي رعتها الولايات المتحدة خلال الولاية 

أن نتنياهو  2014في شهر نيسان الثانية للرئيس أوباما. وأعلن كيري 

مسؤول عن انهيار المفاوضات لأنه لم يوقف البناء في المستوطنات 

اليهودية، ولم يفرج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو عملا 

. وكانت تلك بادرة نادرة في تاريخ 3بالاتفاق الذي تم بينهما )كيري ونتنياهو(

اتهم فيها مسؤول أمريكي لا زال على رأس الإسرائيلية -العلاقة الأمريكية 

 عمله إسرائيل بالتسبب في انهيار مفاوضات السلام.

                                                             

3 -crisis-for-israel-on-blame-places-kerry-https://www.haaretz.com/.premium

1.5244457-talks-in 

https://www.haaretz.com/.premium-kerry-places-blame-on-israel-for-crisis-in-talks-1.5244457
https://www.haaretz.com/.premium-kerry-places-blame-on-israel-for-crisis-in-talks-1.5244457
https://www.haaretz.com/.premium-kerry-places-blame-on-israel-for-crisis-in-talks-1.5244457
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الفلسطيني من قضايا الحل  الموقف

 النهائي

  

آثر الزعيمان الراحلان ياسر عرفات واسحق رابين تأجيل 

المفاوضات حول الوضع النهائي لفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات، يجري 

 ا
ُ
تفاق أوسلو على الأرض، وخلقُ الأرضية المواتية لكسب خلالها تنفيذ

التأييد الشعبي الجارف لدى الطرفين لاتفاق سلام يضع حدا للصراع، 

بحيث يوفر للإسرائيليين الأمن والسلام، ويحقق للفلسطينيين الحرية 

والاستقلال. وكان من المفروض أن تنطلق مفاوضات الوضع النهائي في 

ل نهاية الفترة الانتقالية التي حددها اتفاق أوسلو العامين الأخيرين قب

. وهي مفاوضات كان لها أن تحدد شكل 1999بخمس سنوات تنتهي عام 

الحل النهائي بين الطرفين بعد أن يكونا قد توصلا إلى حلول لكل القضايا 

المعقدة التي تم ترحيلها لما بعد التنفيذ التدريجي لاتفاق أوسلو. وفي 

ية مرتكزات الموقف الفلسطيني من هذه القضايا الخمس الصفحات التال

 الحدود، الاستيطان، القدس، اللاجئون، والمياه. وهي:

  



22 

 

 الحدود

 

الحدود في إطار حل الدولتين وفق قرارات  ينبغي أن يتم ترسيم

 الشرعية الدولية، وأبرزها: 

الذي قض ى بعدم جواز  242( قرار مجلس الأمن الدولي 1)

الاستيلاء على أراض ي الغير عن طريق الحرب، وطالب إسرائيل بالانسحاب 

 ؛ 1967من الأراض ي التي احتلتها عام 

، 2012عام  67/19( قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2)

 ؛ 1967ن الذي اعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيرا

تموز  9( الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر يوم 3)

، حول الجدار الفاصل الذي وصفت فيه الجدار بغير القانوني 2004

 وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن بنائه: 

كانون  23الصادر يوم  2334( قرار مجلس الأمن الدولي رقم 4)

، الذي أكد على عدم شرعية أي من الإجراءات التي قامت بها 2016أول 

سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراض ي المحتلة منذ بدء الاحتلال غداة 

 ؛ 1967حرب حزيران 
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التوصل  ، التي نصت على2002( مبادرة السلام العربية في آذار 5)

إلى اتفاق عادلٍ ومتفقٍ عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس 

 . 194القرار الدولي 

وحيث أن القيادة الفلسطينية قبلت بهذه القرارات، وبكل قرارات 

الإسرائيلي، فإن الحكومات –الأمم المتحدة ذات الصلة بالصراع العربي 

ذه القرارات وكذلك من أهم مبدأ الإسرائيلية المتعاقبة لا زالت تتهرب من ه

في القانون الدولي الخاص بالدول، وهو ترسيم حدودها السياسية، إذ أن 

إسرائيل حتى اليوم لم تعلن أين هي حدودها، ولا زالت تتصرف وفق المبدأ 

، 1967الذي أعلنه وزير دفاعها الأسبق موشيه ديان غداة حرب حزيران 

يث تطأ قدما آخر جندي من جيشها، حين قال إن حدود إسرائيل تتحدد ح

بمعنى إن التوسع الجغرافي سيبقى عماد الاستراتيجية الإسرائيلية المبنية 

 على التفوق العسكري. 

وعلاوة على ذلك كله، جاء قانون القومية الذي سنه البرلمان 

، ليؤكد أن إسرائيل ترفض حل الدولتين 2018الإسرائيلي )الكنيست( عام 

تعامل مع أرض فلسطين التاريخية على أنها أرض إسرائيل. رفضا قاطعا، وت

لقد ألغى القانون المذكور وجود الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في 

تقرير مصيره في دولته الوطنية المستقلة وعلى تراب وطنه استنادا إلى كل 

المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وبهذا تكون 
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يل قد فرضت على المنطقة بأسرها، وليس على الشعب الفلسطيني إسرائ

فقط، صراعا محتدما يقوم على فهمين متناقضين يتمسك فيه الشعب 

الفلسطيني بقوة القانون بينما تحاول إسرائيل فرض قانون القوة. وشتان 

 ما بين هذا وذاك.

 الاستيطان

 

ي حسب كان الاستيطان في الأراض ي المحتلة ولا زال غير شرع

القوانين الدولية. كما أنه لا زال، وسيبقى يشكل العقبة الرئيسية أمام 

التوصل إلى اتفاق سلام عادلٍ وشاملٍ قابلٍ للتطبيق. وقد ساهمت كل 

الحكومات الإسرائيلية دون استثناء في تطوير الاستيطان في الأراض ي 

شكول، خطة المحتلة منذ أن طرح يغئال ألون، وزير العمل في حكومة ليفي إ

. وحيث أن 1967تموز  27الاستيطان المعروفة باسمه )خطة ألون( يوم 

عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية في أواخر ثمانينيات القرن 

 225إلى  2018مستوطنة، نجد أنه ارتفع مع أواخر عام  138الماض ي بلغ 

نحاء الضفة بؤرة استيطانية منتشرة في أ 292مستوطنة، مضافة إليها 

الغربية كان قد أعلن عنها القضاء الإسرائيلي ذاته بؤرا غير شرعية! واللافت 

 2018للنظر أن حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو رفعت خلال العام 

من وتيرة اتخاذ قرارات تشريع هذه البؤر الاستيطانية، من خلال جهود 
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ت اليهودي قبل الانشقاق حثيثة لوزيرة القضاء أييلت شكيد، من حزب البي

عنه، التي سيطرت على مفاتيح القضاء في إسرائيل، وأبرزها المحكمة العليا. 

دونم من  136,000لقد كانت المستوطنات الإسرائيلية تسيطر على حوالي 

الأرض، علاوة على حوالي مائتي كيلومتر من الطرق الالتفافية التي تربط بين 

ينيين استخدام أجزاء منها. أما عدد المستوطنات، ويحظر على الفلسط

ألفا عشية التوقيع على  140المستوطنين في الضفة الغربية، فقد بلغ حوالي 

وبات عددهم اليوم ينيف عن نصف مليون،  1993اتفاق أوسلو عام 

مضافا إليهم سكان المستوطنات )وتسميها إسرائيل الأحياء السكنية( التي 

وأراضيها التي احتلتها إسرائيل في حرب  أقيمت حول مدينة القدس الشرقية

ألف مستوطن في هضبة الجولان  21. ناهيك عن حوالي 1967حزيران 

 السورية المحتلة. 

هذا الجشع الاستيطاني المجنون خلق وقائع على  لقد كان هدف

دون تجسيد الدولة الفلسطينية. وقد طرح الجانب  الحيلولة الأرض غايتها

الفلسطيني من باب حسن النوايا إمكانية تبادل طفيفٍ ومتساوٍ في المساحة 

والنوع للأراض ي، يتيح لإسرائيل ضم التجمعات الاستيطانية المحاذية 

إلى السيادة الإسرائيلية، وفي المقابل تضمن  1967حزيران  لحدود الرابع من

التواصل الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس 

لدرجة  2000الشرقية. وكانت بداية هذا الطرح في مفاوضات كامب ديفيد 

أن الرئيس كلينتون أعرب عن ارتياحه لهذا الاقتراح الفلسطيني في وقت 
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جها دوما للفريق الفلسطيني بأنه اكتفى برفض ما كان يعرضه كان اللوم مو 

الإسرائيليون، دون أن يقدم حلولا أو أفكارا بديلة. وحين رأى إيهود باراك 

تجاوب الرئيس كلينتون مع المقترح الفلسطيني قبل بالفكرة لكنه اشترط 

، فرفض الرئيس الراحل أبو عمار 10: 1أن يكون تبادل الأراض ي بنسبة 

 2001فريق المفاوض هذا الموقف. ثم وافقت إسرائيل في مفاوضات طابا وال

، وبالحد الأدنى، على أن تكون النسبة 1:1على مبدأ تبادل الأراض ي بواقع 

متساوية في نوعية ومساحة الأراض ي الخاضعة للتبادل وبما لا يتجاوز 

% من مساحة الضفة الغربية. لكن إسرائيل عملت على رفع هذه 1.3

% في عهد أولمرت، الذي قال فيما بعد 6.2بة إلى أن وصلت إلى حوالي النس

%. وقد جاء طرح فكرة 4إنه كان على استعداد لتقليص هذه النسبة إلى 

تبادل الأراض ي لتجاوز الادعاء الإسرائيلي بعدم القدرة على إخلاء كل هذا 

 العدد الضخم من المستوطنين، مع أن القانون الدولي أصلا يؤكد عدم

 جواز إقامتهم فوق الأرض الفلسطينية المحتلة.

بالمائة من المستوطنين اليهود في الضفة  80والمعروف أن حوالي 

الغربية يقيمون في التجمعات الاستيطانية المحاذية للخط الأخضر، وهي 

من الممكن أن يشملها تبادل الأراض ي. ولذلك، فإن حل هذه  المنطقة التي

على الحكومة طنين هو في الأساس قرار سيادي المعضلة الخاصة بالمستو 

وليس المستوطنين. حين تعلن الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذه  الإسرائيلية

توصلها إلى اتفاق سلام عادل وشامل ينهي الصراع على أساس حل 
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الدولتين، وتحدد جدولا زمنيا لانسحاب كل قواتها المسلحة من الأراض ي 

ة التي يجري الاتفاق بشأنها بين الدولتين، المحتلة إلى الحدود الجديد

سيكون لزاما على المستوطنين المنتشرين في قلب الضفة الغربية أن يجيبوا 

على السؤال المركزي الذي سيطرح نفسه بكل ثقل أمامهم: هل يملكون 

البقاء حيث هم بعيدا عن حراسة الجيش الإسرائيلي، الذي وفر لهم طيلة 

ية؟ إن الوضع القانوني للأراض ي المحتلة لا يتغير العقود الماضية كل حما

بالتقادم، ولا مناص أمام أي حكومة إسرائيلية سوى الإقرار بالقانون 

، دون أن 1967الدولي، واتخاذ القرار الجريء بإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 

تخضع لابتزاز قلة ضئيلة من المجتمع الإسرائيلي تحاول أن تفرض على 

عظمى في إسرائيل منطق الاحتلال والغطرسة. فهل يعقل أن الغالبية ال

 هؤلاءجشع تدفع المنطقة بأكملها مزيدا من الدمار والدماء والدموع بسبب 

؟ وهل يقبل هؤلاء المستوطنون تسليم أسلحتهم للأمن المستوطنين

الفلسطيني، والعيش تحت السيادة الفلسطينية؛ على فرض أن فكرة كهذه 

في أي جولة تفاوضية قادمة؟ إن مجرد طرح مثل هذه  قد تبرز مستقبلا

التساؤلات أمام المستوطنين سيقودهم إلى استيعاب حقائق التسوية 

السياسية، المبنية على تأييد السواد الأعظم لدى الفلسطينيين 

إسرائيل بدل البقاء إلى والإسرائيليين، وحينها سيفضلون بالتأكيد العودة 

 .تحت السيادة الفلسطينية
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إن جوهر عملية السلام الذي يقود إلى حل الدولتين هو التعايش 

السلمي الحقيقي بين دولتي فلسطين وإسرائيل. ولا يعقل أن تتمتع أقلية 

ضئيلة لدى أي من الطرفين بقوة النقض التي تخولها نسف أي اتفاق سلام 

ومن بينهما وتدفعهما نحو أتون مواجهات متكررة ومتجددة إلى ما لا نهاية. 

المهم أن يدرك الجمهور الإسرائيلي أن من غير المعقول أن تدفع المنطقة 

بأكملها ثمنا باهظا مقابل الحفاظ على مصالح فئة من اليمين المتشدد ترى 

 في الاستيطان تحقيقا لما يسمى بـ "الوعد الإلهي."

 القدس

 

يؤكد الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية على أن القدس 

لعاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة. وعلاوة على أن هذا الشرقية هي ا

الموقف يستند إلى الحق التاريخي غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني 

في أرضه، فإنه يحظى أيضا بتأييد الشرعية الدولية، حيث نص قرار 

على أن كل الخطوات التي  1968لعام  252مجلس الأمن الدولي رقم 

من أجل تغيير مكانة القدس باطلة، ومخالفة للقانون اتخذتها إسرائيل 

، 252ليؤكد على ما ورد في القرار  1980لعام  476الدولي. كما جاء القرار 

كانون أول  23الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم  2334وكذلك القرار 

الذي أكد . ويضاف إلى ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 2016
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فرض علما أن الجدار  ،وفق القانون الدوليالجدار الفاصل عدم شرعية 

وقائع جديدة في القدس. ولا يمانع الموقف الفلسطيني الرسمي في أن تكون 

مدينة القدس مفتوحة لأتباع كل الديانات السماوية الثلاث، يتمتع فيها 

الجميع بحرية العبادة، ويقيمون طقوسهم الدينية في الأماكن المقدسة 

بهم. ومع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلب المعادلة بالغة  الخاصة

الإسرائيلي حين أعلن من طرف واحد  –الحساسية في الصراع العربي 

ل السفارة الأمريكية إليها من تل 
َ
ق
َ
الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، ون

أبيب، فإنه لم يجرؤ على تجاهل الحقائق التاريخية ومكانة القدس 

، فاختار كلماته بحذر ملحوظ، حين وصف القدس بالمدينة بالمطلق

المقدسة المفتوحة لأتباع الأديان الثلاث، حيث يصلي فيها المسلمون في 

الحرم الشريف )ولم يقل جبل الهيكل( واليهود أمام حائط المبكى 

والمسيحيون في طريق الآلام. ومع رفض القيادة الفلسطينية وغالبية دول 

الأمريكية، التي تناقض كل مرجعيات الحل السياس ي، العالم للخطوة 

وتلحق الضرر الكبير بمصداقية الولايات المتحدة، وبقدرتها على لعب دور 

الوسيط المحايد في العملية السلمية، فإن الواضح أن الادعاءات 

الإسرائيلية الخاصة بالسيادة أو الإشراف على الحرم القدس ي الشريف غير 

الحليف الاستراتيجي الأهم لإسرائيل، أي الولايات مقبولة، حتى على 

المتحدة الأمريكية. وكانت تلك رسالة واضحة من الرئيس ترامب للحكومة 

الإسرائيلية، التي فضلت تجاهل هذه النقطة الجوهرية، وآثرت السير وراء 
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ولعها المجنون بنقل السفارة إلى القدس، فتجاهلت عن قصد، تفادي 

دام عبارة "القدس الموحدة" بل قال إن حدود الرئيس ترامب استخ

 السيادة الإسرائيلية على المدينة تقررها المفاوضات بين الطرفين.

 اللاجئون 

 

بوضوح على "وجوب السماح  194ينص قرار الأمم المتحدة 

بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم 

والعيش بسلام مع جيرانهم." كما أن موافقة الأمم المتحدة على انضمام 

، حيث ورد 194و 181إسرائيل إليها كان مشروطا بالتزامها بتطبيق القرارين 

القاض ي  1949أيار  11الصادر يوم  273حيثيات القرار الأممي  ذلك ضمن

 في الأمم المتحدة. يضاف إلى ذلك أن الأمم 
ً
بالاعتراف بإسرائيل عضوا

المتحدة أقرت بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، 

بما فيها حق اللاجئين في العودة والتعويض، ثم جاءت مبادرة السلام 

لتوفر صيغة تتيح المجال أمام حلول  2002ة في قمة بيروت عام العربي

خلاقة لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، بما يبدد مخاوف إسرائيل من 

 عليه لقضية اللاجئين على 
ً
 ومتفقا

ً
 عادلا

ً
هذه القضية حيث طرحت "حلا

 ." 194أساس القرار 
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ة العربية لكن إسرائيل حتى الآن لم تعلن موقفا واضحا من المبادر 

للسلام، وتحاول تجاهلها قدر الإمكان، إلا في الحالات التي يحلو معها 

لبعض المسؤولين في إسرائيل التعاطي مع مبادرة السلام العربية بشكل 

انتقائي؛ بحيث تسعى إسرائيل لتحقيق درجة عليا من العلاقات الطبيعية 

 لمثل هذه الع
ً
لاقات، مع أن مع بعض الدول العربية دون أن تقدم ثمنا

المبادرة العربية للسلام واضحة في نصوصها حين دعت "إلى 

، 1967إسرائيل الكامل من جميع الأراض ي العربية المحتلة منذ  انسحاب

اللذين عززتهما قرارات مؤتمر  338و 242الأمن  تنفيذا لقراري مجلس

مقابل السلام، وإلى قبولها قيام دولة  ومبدأ الأرض 1991مدريد عام 

الشرقية. وذلك مقابل  لسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدسف

مع  قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل

" فالتسلسل واضح تماما وهو يبدأ بإنهاء الاحتلال، ثم الاعتراف .إسرائيل

 بدولة فلسطين، وتأتي بعد ذلك العلاقات الطبيعية وليس العكس!

. ثم عقد 2002مت القمة العربية في بيروت في شهر آذار لقد التأ

وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي )التي باتت تعرف لاحقا باسم 

منظمة التعاون الإسلامي( اجتماعا في الخرطوم، السودان، في حزيران 

تبنوا فيه المبادرة العربية للسلام. بيد أن الاجتماع الأهم كان قمة  2002

حيث تبنت تلك القمة  2003ل منظمة المؤتمر الإسلامي في أيار طهران لدو 

بيان وزراء خارجيتها في الخرطوم. وبذلك باتت المبادرة العربية للسلام 
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دولة عربية وإسلامية، بما فيها إيران.  وباتت جميعها على  57تحظى بتأييد 

استعداد لإقامة علاقات طبيعية وسياسية مع إسرائيل، بعد أن تنهي 

 .1967حتلالها لكل الأراض ي العربية الذي بدأ عام ا

 المياه

 

 
َ
يَعتبرُ القانونُ الدولي وكلُّ الأعراف المعمول بها في العالم قضية

المياه من الحقوق الأساسية للإنسان. وقد اعترفت إسرائيل بحق 

الفلسطينيين في مياههم، لكن تحديد هذه الحقوق، وكميات المياه التي 

بين الأطراف المعنية، بقي أمورا خاضعة لمفاوضات الحل  سيجري توزيعها

النهائي. بيد أن إسرائيل، وفي غياب التوصل إلى اتفاق الوضع النهائي، 

تتصرف حسب أهوائها، وتوزع حصص المياه بما ينسجم ومصالحها 

الخاصة، بعيدا كل البعد عن حقوق الفلسطينيين المشروعة في مصادرهم 

ها الجوفية. وأبرز مثال على التوزيع غير المتكافئ الطبيعية للمياه، ومن

لتر  500لحصص المياه أن الفرد في إسرائيل يحصل على حصة تصل إلى 

من المياه العذبة يوميا، بينما لا تزيد حصة الفرد الفلسطيني في الأراض ي 

 لترا في اليوم. 70المحتلة على 
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 قضايا خلافية أخرى 

  

القضايا الخلافية الأخرى بين تطرح الصفحات التالية مختلف 

الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وتتطرق إلى الرؤية الفلسطينية حول 

هذه القضايا، حتى تكون الصورة واضحة تماما لمن لا زال أسير الرواية 

 الإسرائيلية المجحفة، التي تدعي أن ليس ثمة شريك فلسطيني للسلام:

 الأمن

 

ق سيادي لكل الدول. وليس ثمة لا يختلف اثنان على أن الأمن ح

شك في أن أفضل وأسهل الطرق لتحقيق الأمن هو إرساء السلام العادل 

والشامل والدائم بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي تحديدا، وفي 

الشرق الأوسط على وجه العموم. وتعبيرا عن حسن نواياها، ورغبتها 

أعلنت القيادة الفلسطينية الصادقة في التوصل إلى السلام المنشود، فقد 

أنها لن تدخل في أي أحلاف عسكرية من شأنها أن تزعزع الاستقرار أو 

السلم في المنطقة. كما أبدت استعدادها للموافقة على ترتيبات أمنية تلبي 

احتياجات الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للأمن، وليس فقط احتياجات 
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سطينيين من المخاوف الأمنية ما هو الجانب الإسرائيلي، علما أن لدى الفل

أكثر بكثير مما قد تشعر به دولة عظمى إقليميا مثل إسرائيل، التي تمتلك 

ما شاءت من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية. علاوة على ذلك، فإن 

اتفاق حل الدولتين سيكون بؤرة اهتمام الأسرة الدولية، وبالتالي سيكون 

دولية، بعكس الانسحابات الأحادية التي  محكوما بتعهدات والتزامات

. والمعنى 2005، ومن قطاع غزة عام 2000قامت بها إسرائيل من لبنان عام 

واضح وهو أن الاتفاق بين الطرفين، وبرعاية دولية، هو أنجح وأكثر ضمانة 

 من أي خطوة أحادية يقوم بها هذا الطرف أو ذاك.

 التحريض

 

في العالم تحريض طرف ضد  يرافق حالات العداء في أي مكان

الإسرائيلي لا يشذ عن هذه القاعدة، حيث أن -الآخر. والصراع الفلسطيني 

التحريض موجود لدى الطرفين، ولا يمكن إنكاره، وإن كان ذلك بدرجات 

متفاوتة ومتغيرة باستمرار، تبعا للظروف السائدة في كل مرحلة. لكن أسوأ 

يعيش نصف الشعب الفلسطيني  أشكال التحريض هو الاحتلال ذاته حين

تقريبا إما في الشتات )أكثر من خمسة ملايين( أو تحت الاحتلال )ثلاثة 

ملايين في الضفة الغربية ومليونان في قطاع غزة( إضافة إلى حوالي مليوني 

فلسطيني يعيشون داخل إسرائيل ولا زالوا يدفعون ثمن استمرار الصراع، 
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المتعاقبة تستغل هذا الصراع للتنكر طالما أن الحكومات الإسرائيلية 

لحقوقهم المدنية والسياسية. ثم لا بد من الإشارة إلى دوافع التحريض 

الموجود لدى الطرفين، حيث يحرض الفلسطينيون ضد الاحتلال 

الإسرائيلي واستمراره، وضد أدواته وسياساته، فيما نجد أن التحريض 

كل عام يتنكر للحقوق الإسرائيلي المعادي للفلسطينيين وللعرب بش

القومية للشعب الفلسطيني، ويستهدف اقتلاعه من أرض آبائه وأجداده. 

لذلك فإن القيادة الفلسطينية على قناعة تامة بأن إنهاء الصراع على 

الكثير من الاحتقان السياس ي والاجتماعي  اأساس حل الدولتين سيزيل أيض

 داخل إسرائيل ذاتها. تى ، حاليهودية–الذي يعكر صفو العلاقات العربية 

وحيث أن شتى أنواع الممارسات والإجراءات التعسفية 

الإسرائيلية تتواصل ضد أبسط حقوق الشعب الفلسطيني الجمعية 

والفردية، فإن التحريض المتبادل سيرافق على الدوام كل مراحل تطور 

الإسرائيلي. وكلما ازدادت قسوة إجراءات الاحتلال -الصراع العربي

وسياساته، كلما ارتفعت نسبة التحريض الشعبي الفلسطيني ضد هذا 

الاحتلال. والعكس صحيح أيضا. بمعنى كلما سادت أجواء الانفتاح 

والعلاقات الهادئة بين الفلسطينيين وإسرائيل، كلما انخفضت نسبة 

التحريض. والمغزى واضح: مع تطور العملية السياسية والتوصل إلى حل 

آل التحريض بين الجانبين إلى زوال. ولمن لم يستوعب الدولتين فإن م

الفكرة نقول: هاتوا لنا مثالا واحدا في التاريخ استقبلت فيه الشعوب 
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المقهورة بالورود والرياحين أولئك الذين احتلوا أراضيها وصادروا مقدراتها 

 وزجوا بأبنائها في غياهب السجون!!

اي ريفر في تشرين لقد اتفقت إسرائيل وفلسطين في مفاوضات و 

على تشكيل لجنة ثلاثية من فلسطين وإسرائيل والولايات  1998أول 

المتحدة الأمريكية لبحث موضوع التحريض، ووضع الحلول لها. اجتمعت 

اللجنة في الشهور الأولى من تأسيسها. لكنها توقفت لعدة أسباب منها اندلاع 

. ثم عادت 2000د الانتفاضة الثانية بعد انهيار مفاوضات كامب ديفي

القيادة الفلسطينية، بعد انتخاب السيد الرئيس محمود عباس رئيسا عام 

، واقترحت استئناف لقاءات اللجنة. لكن إسرائيل رفضت ولا زالت 2005

ترفض حتى الآن بدعوى أن التحريض موجود لدى الفلسطينيين فقط، 

الجانب وأن إسرائيل تخلو من أي تحريض ضد الفلسطينيين! وقد أعلن 

الفلسطيني استعداده لاستئناف أعمال هذه اللجنة الثلاثية في أي وقت 

ممكن، وأنه ليس لديه ما يخفيه في هذا الصدد. وللعلم هناك دراسات قام 

بها باحثون من الجانبين شخصت التحريض واقترحت الحلول لهذه 

المسألة. ويمكن العودة لمحاضرة قدمتها بهذا الخصوص البروفسورة 
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كشفت زيف الاتهام بالتحريض الذي  4سرائيلية نوريت بيليد إلحنانالإ 

 تسوقه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وضد قيادته.

 يهودية الدولة وقانون القومية

 

إن الإشارة الرسمية الوحيدة إلى الدولة اليهودية هي تلك التي 

تشرين ثاني  29الصادر يوم  181وردت في قرار تقسيم فلسطين رقم 

، وقد تناولت تحديدا الفلسطينيين واليهود المقيمين في تلك الفترة في 1947

فلسطين، ولم تكن تقصد قيام دولة عربية لكل عرب العالم ولا دولة 

يهودية لكل يهود العالم. كما أن الوثائق التي صدرت عن إسرائيل، أو وقعتها 

وليس مع أي دولة أو جهة خارجية، وردت كلها تحت اسم دولة إسرائيل 

تحت أي اسم آخر. كذلك فإن بطاقات الهوية الرسمية وكل الأوراق 

أي اسم الرسمية المتداولة في إسرائيل تحمل اسم "دولة إسرائيل" وليس 

كم . إن الإصرار على تعريف إسرائيل بالدولة اليهودية لا بد وأن يحتآخر

                                                             

4 

https://www.youtube.com/watch?v=lZYcc6Yua6c&feat

ure=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=lZYcc6Yua6c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lZYcc6Yua6c&feature=youtu.be
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لإسرائيل أن بما في ذلك أبعاده الجغرافية. ولا يجوز قانونا لقرار التقسيم، 

تتعامل بانتقائية مع قرار التقسيم فتتمسك بالاسم وتتجاهل أبعاده 

 الجغرافية.

حين أعلن قيام إسرائيل قال دافيد  1948أيار  14في خطابه يوم 

بن غوريون بصريح العبارة إنها "ستدعى من الآن فصاعدا باسم دولة 

ل بتوصية إسرائيل". وحين قرر الرئيس الأمريكي هاري ترومان القبو 

شطب بخط يده عبارة  1948مساعديه الاعتراف بالدولة اليهودية عام 

"الدولة اليهودية" واستبدلها بعبارة "دولة إسرائيل." أما قانون القومية 

فقد أعطى لليهود فقط حق تقرير المصير  2018الذي سنته إسرائيل عام 

ية على )أرض إسرائيل( أي فلسطين التاريخية، بينما حرم الأقل

الفلسطينية العربية في إسرائيل من حقوقها وبات يهدد وجودها، إضافة 

إلى أن هذا القانون يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير في 

، مجرد 1967وطنه، ويجعل من الفلسطينيين في الأراض ي المحتلة منذ عام 

اعتراف، سكان تتمنى إسرائيل لو تخلصت منهم، بدل أن تبادلهم اعترافا ب

وتتيح المجال أمام تعايش حقيقي معهم من خلال تعايش دولتين متجاورتين 

وليس تعايشا مزيفا مفروضا بين دول الاحتلال وبين من يرزح تحت هذا 

الاحتلال. لذلك فإن قانون القومية يقود إسرائيل، شاءت أم أبت، إلى نظام 

بل وحتى أسوأ  عنصري شبيه بالنظام الذي كان قائما في جنوب أفريقيا،

عضو كنيست هذا القانون ولما تظاهر حوالي مائة  55منه، وإلا لما عارض 
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% منهم يهود، ضد هذا القانون. لقد رأوا جميعا أن 80ألف إسرائيلي، 

 قانون القومية يدمر القيم والمبادئ التي أرادوا أن يبنوا دولتهم عليها.

وقعت مع مصر ثمة ملاحظة لا بد منها، وهي أن إسرائيل عندما 

، لم تطالب مصر بالاعتراف بالدولة 1979على معاهدة السلام عام 

اليهودية. وكذلك الأمر في معاهدة السلام مع الأردن التي جرى التوقيع عليها 

، حيث لم تطرح إسرائيل هذا الطلب أبدا. وفي المفاوضات التي 1994عام 

ن منظمة التحرير سبقت الاتفاق على نصوص رسائل الاعتراف المتبادل بي

الفلسطينية وإسرائيل، لم تطلب إسرائيل اعتراف المنظمة بيهودية الدولة، 

 9وجاءت رسالتا الاعتراف اللتان وقع عليهما كل من عرفات ورابين يوم 

خاليتين تماما من أي إشارة إلى الدولة اليهودية. فهل يُعقل أن  1993أيلول 

دية الدولة الذي ينسف إحدى يقبل الفلسطينيون بمطلب الاعتراف بيهو 

أهم مرجعيات الحل السياس ي بين فلسطين وإسرائيل، بينما لم تعر 

الحكومات الإسرائيلية السابقة هذا الأمر أي اهتمام طيلة أربعة عقود من 

المفاوضات مع مصر، وبعدها مع كل من م. ت. ف. والأردن؟ إن الغاية 

يفية الوصول إلى الهدف المرجوة من هذه المفاوضات هو الاتفاق حول ك

، 1967المنشود، أي حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل على حدود حزيران 

وما عدا ذلك ليس إلا محاولة إسرائيلية لوضع العربة أمام الحصان، 

وعرقلة العملية التفاوضية بهدف التهرب من كل استحقاقات التسوية 

 السياسية التي تنهي الصراع في المنطقة.
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 مم المتحدة بدولة فلسطيناعتراف الأ 

 

تشكل الأمم المتحدة المرجعية القانونية الأولى لتنظيم العلاقات 

بين الدول، وحل صراعاتها وفق القانون الدولي. وفي هذا الإطار، فان 

اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين له نفس أهمية اعترافها بإسرائيل، لأن 

، 1947عام  181التقسيم قرار  فلسطين دولة أقرتها الأمم المتحدة في

. لكن حكومة إسرائيل 2012صوتا عام  138وأعادت الاعتراف بها بأغلبية 

رفضت القرار، مع أن المنطق يقول بأن تكون إسرائيل الدولة الأولى التي 

تقر بهذا الاعتراف، لأنه يتيح لها أن تكون دولة أساسية بين منظومة دول 

عية مع كل الدول العربية الجوار، وتتمتع بعلاقات سياسية وطبي

والإسلامية التي تبنت المبادرة العربية للسلام، وأعربت عن استعدادها 

لمقايضة إقامة هذه العلاقات مع إسرائيل مقابل اعتراف الأخيرة بدولة 

. باختصار، إن اعتراف الأمم المتحدة بدولة 1967فلسطين على حدود 

لعكس. إنه يقوي شرعيتها فلسطين لا ينزع الشرعية عن إسرائيل، بل با

لكنه يؤكد في الوقت ذاته عدم شرعية احتلالها للأراض ي العربية الذي بدأ 

 .1967في حزيران 



41 

 

 دعم أسر الشهداء والأسرى والمعتقلين

 

يخطئ كل من يروج أن المخصصات التي تحصل عليها أسر 

الشهداء، أو الجرحى، أو الأسرى الفلسطينيين، هي دعم للإرهاب. إنها 

موال من حق هذه الأسر الحصول عليها لسبب واحد لا غير: إن هذه الأسر أ

قدمت أبناءها من أجل قضية وطنية مقدسة في نضال مشروع ضد 

الاحتلال الأجنبي، تماما كما هو حال كل شعوب الأرض التي حاربت 

 كاملة بسبب ما 
ٌ
بَ أسرة

َ
عاق

ُ
الاستعمار والاحتلال الأجنبي. فهل يُعقل أن ت

حد أبنائها. وهل هناك سابقة واحدة في تاريخ البشرية عاقب فيها فعله أ

سرَ من حاربوا وسقطوا في الدفاع عن قضية شعبهم وحرية 
ُ
شعب أ

أوطانهم؟ إن الفلسطيني الذي يناضل ضد الاحتلال ليس إرهابيا، حتى ولو 

اختلف بعض الناس في نظرتهم لطبيعة النضال الذي يمارسه ضد من 

ه من ممارسة حقه في تقرير المصير. إن كتب التاريخ يحتل أرضه ويحرم

القديم والمعاصر حافلة بتجارب الشعوب التي كان فيها المقاتل من أجل 

الحرية إرهابيا في نظر من يحتل أرضه ويحرمه من حقوقه الوطنية. حتى 

كانت مُدرجة على قوائم الإرهاب لدى  1948العصابات اليهودية قبل عام 

سلطات الانتداب البريطاني التي وضعت على رأس تلك اللوائح كلا من 

اسحق شامير ومناحيم بيغن اللذين توليا لاحقا منصب رئاسة الوزراء في 
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إسرائيل. ألم يقل إيهود باراك ذات يوم "لو كنت فلسطينيا وفي جيل 

مات الإرهابية"؟ من الطبيعي أن مناسب لكنت انضممت إلى إحدى المنظ

يقود الاحتلال الأجنبي لأراض ي أي شعب والتنكر لحقوقه الوطنية إلى بروز 

شتى الوسائل لمقاومة هذا الاحتلال. لكن الحقيقة التاريخية تؤكد أيضا بما 

لا يدع مجالا للشك أن إنهاء الصراع يقود إلى اختفاء هذه التصنيفات، 

حقيقي يؤسس لشراكة حقيقية وتعايشٍ دائمٍ حين ينعم الطرفان بسلام 

، وليس على وإسرائيلبين دولتي فلسطين  بينهما يقوم على الاعتراف المتبادل

 تنكر طرف لحقوق الآخر.

وثمة أسئلة مهمة أخرى لا بد من إثارتها في هذا السياق: هل 

عاقبت إسرائيل، مثلا، أسر أعضاء التنظيم اليهودي الإرهابي السري الذي 

فت عنه أجهزة الأمن الإسرائيلية في مطلع ثمانينات القرن الماض ي؟ لقد كش

قام هؤلاء الإرهابيون؛ كما وصفتهم حكومة اليمين الإسرائيلي ذاتها برئاسة 

مناحيم بيغن في حينه؛ بسلسلة هجمات إرهابية ضد أهداف فلسطينية 

حاولة شملت محاولات اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام الله والبيرة، وم

تفجير حافلات فلسطينية مكتظة بالركاب في القدس الشرقية، والتخطيط 

لنسف المسجد الأقص ى المبارك، وغيرها الكثير. ومع أن المحاكم الإسرائيلية 

في حينه أصدرت بحقهم عقوبات بالسجن لفترات طويلة، إلا أن أيا من 

رجوا من أعضاء التنظيم السري اليهودي لم يكمل فترة محكوميته؛ بل خ

السجن إما بتخفيض الفترة أو بالعفو، مع ملاحظة أن الفلسطينيين 
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الأسرى في السجون الإسرائيلية ليس فقط لم تطالهم مثل هذه الهبات 

الحكومية على الإطلاق!! بل إن معتقلي الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل 

أن نتنياهو التوقيع على اتفاق أوسلو لا زالوا رهن الاعتقال في إسرائيل مع 

شخصيا اتفق مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري على الإفراج 

 عنهم.

لا زال شعبنا الفلسطيني يعاني منذ سبعة عقود من شتى أنواع 

العقوبات الجماعية التي لجأت إليها إسرائيل، ولا زالت تمارسها ضد 

ل تطالب الشعب الفلسطيني في مختلف الأماكن والظروف. وها هي إسرائي

القيادة الفلسطينية باتباع نفس أسلوب العقاب الجماعي ضد أبناء 

شعبنا. فهل عاقبت إسرائيل أسرة يغئال عمير، قاتل رئيس الوزراء 

الإسرائيلي اسحق رابين؟ وهل عاقبت أسرة باروخ غولدشتاين، الذي 

، فقتل 1994شباط  25ارتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل فجر 

فلسطينيا وجرح ما يزيد عن المائة وعشرين آخرين، كانوا جميعا  ثلاثين

يؤدون صلاة فجر الجمعة دون أي ذنب سوى أنهم فلسطينيون؟ وهل 

عاقبت أسر مرتكبي جريمة إحراق الطفل محمد أبو خضير بالقدس 

؟ وهل عاقبت أسر من أحرقوا عائلة 2014تموز  2الشرقية حتى الموت يوم 

؟ وهل عاقبت 2014تموز  31بالضفة الغربية يوم  دوابشه في قرية دوما

عائلة الجندي اليئور عزاريا على فعلته التي تخرق كل قواعد إطلاق النار في 

آذار  24العالم فقتل بدم بارد الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف يوم 
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على الرغم من أنه كان يتضرج بدمه، ولم يشكل أي خطر على أحد  2016

ظة؟ بالعكس تماما، فقد حظي عزاريا بعناق دافئ جدا من أعلى في تلك اللح

المستويات السياسية والأمنية الإسرائيلية. ثم هل عاقبت إسرائيل مسؤول 

الأمن في السفارة الإسرائيلية في عمان على قتله مواطنين أردنيين اثنين 

داخل مبنى السفارة؟ بالعكس، فقد استقبله نتنياهو شخصيا استقبال 

طال، ولم يتعرض هو أو عائلته لأي إجراء عقابي!! فكيف إذن يمكن الأب

 تفسير هذه الازدواجية وهذا الكيل بمعيارين؟

إن النضال ضد الاحتلال الأجنبي حق مشروع يكفله القانون 

الدولي لكل شعب يعاني من الاحتلال، حتى وإن كانت وسائل يلجأ إليها 

ير مقبولة لدى الآخرين. خلال بعض أبناء الشعب الواقع تحت الاحتلال غ

إحدى جلسات التفاوض بين الرئيسين الراحلين ياسر عرفات واسحق 

رابين، طالب عرفات بالإفراج عن كل الأسرى المحكومين منذ ما قبل 

التوقيع على اتفاق أوسلو. لكن رابين اعترض وقال إن على أيدي هؤلاء دماء 

رد عليه أبو عمار: أنا لا أفهم يهودية، ويصعب الإفراج عنهم دفعة واحدة. ف

هذا المنطق لأنك تجلس مع قائد الشعب الفلسطيني وأنا الذي أرسلتهم 

لتنفيذ ما نفذوه ضد الاحتلال. ألم تقل إن السلام يتم بين الأعداء؟ فقال 

رابين إن المسألة حساسة، وتحتاج علاجا هادئا، بحيث لا يثور الرأي العام 

 ة إن هو وافق على الإفراج عنهم دفعة واحدة.الإسرائيلي عليه دفعة واحد
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وثمة نقطة جوهرية يجهلها كثيرون هي أن إسرائيل عمدت عام 

، حين انضم نتنياهو إلى حكومة شارون وأصبح وزيرا للمالية فيها، إلى 2003

تقليص الخدمات التي تقدمها مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى 

رت السلطة الوطنية الفلسطينية الفلسطينيين إلى الحد الأدنى. فاضط

للتدخل ومساعدة أسر الأسرى في تغطية نفقات أبنائهم في المعتقلات 

الإسرائيلية، وذلك خلافا لما هو معمول به في كل دول العالم، حيث تتحمل 

الحكومات أعباء وتكاليف السجون والسجناء على حد سواء، مهما كانت 

وا السجون. وحين نقول أعباء الأسر نوعياتهم أو الأسباب التي لأجلها دخل

فإن المقصود توفير المال اللازم للأسرى )أو ما يعرف بالكانتين( لشراء ما 

تمتنع عن شرائه أو توفيره لهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مثل الأطعمة 

ومعجون الأسنان وصابون الاستحمام وماكنات الحلاقة وحتى أدوات 

ا يقولون في الماض ي إن السجن يوفر الطعام تنظيف غرفهم وزنازينهم. كانو 

والشراب والمبيت مجانا، لكن الأسير الفلسطيني اليوم وراء القضبان 

الإسرائيلية يدفع أجرة سجنه من جيبه!!! إضافة على أنه يقف في مواجهة 

الظروف القاسية من الحرمان والعزل والتنكيل والمعاملة السيئة على أيدي 

م به السلطة الوطنية الفلسطينية تجاه الأسرى السجانين. إن ما تقو 

الفلسطينيين هو جزء من اهتمامها بجوانب إنسانية تتعلق بحياة كل 

مواطن فلسطيني، بالإضافة إلى أنها تسد احتياجات يفرض القانون الدولي 

 على إسرائيل كدولة احتلال أن تتكفلها للأسرى الفلسطينيين في سجونها. 
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لقد نجم عن هذا الوضع اللاإنساني بالمطلق أن صارت الحكومة 

الفلسطينية تغطي الكثير من تكاليف الأسر، ليس فقط داخل السجون، 

بل أيضا تكاليف نفقات الأهالي لدى زيارة أبنائهم المعتقلين، وتحديدا بعد 

أن خفض الصليب الأحمر الدولي موازناته ولم يعد يتحمل نفقات 

ي تنقل الأهالي الفلسطينيين مرة في الشهر لزيارة أبنائهم في الحافلات الت

المعتقلات الإسرائيلية. فبأي حق تتهم إسرائيل الحكومة الفلسطينية التي 

عاما، حين كانت تتكفل بكل  35تسد ما كانت إسرائيل توفره على مدار 

إسرائيل المبالغ المدفوعة تخصم تكاليف اعتقال الفلسطينيين؟ وبأي حق 

سر الأسرى والشهداء من مردود الضرائب التي تجنيها إسرائيل لصالح لأ 

السلطة الوطنية الفلسطينية، مع أن الاتفاقيات الموقعة بهذا الخصوص 

واضحة، ولا يجوز التلاعب فيها أو بنصوصها؟ وهل تطلب الولايات المتحدة 

من دول أجنبية تغطية تكاليف اعتقال رعايا تلك الدول، وسجنهم في 

سجون الأمريكية، بسبب مخالفات للقانون الأمريكي ارتكبوها وحوكموا ال

 عليها أمام القضاء الأمريكي؟

إن القيادة الفلسطينية تتبنى دوما موقفا مبدئيا ضد كل أنواع 

الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء. وهي تدرك تماما، وتتمنى على 

لة الوحيدة لاجتثاث العنف الجمهور الإسرائيلي أيضا أن يدرك، أن الوسي

، تماما حسب ما هو 1967وأسبابه هي في تحقيق حل الدولتين على حدود 

  وحتى يومنا هذا. 1988وارد في برنامج السلام الفلسطيني منذ عام 
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 الوضع القائم في قطاع غزة

  

غزة ليست أكثر من جرحٍ دامٍ منذ سيطرة حركة حماس عليها في 

دخول في تفاصيل أسباب وصول حماس إلى . لا حاجة لل2007حزيران 

السلطة، سواء كان ذلك نتيجة انسداد الأفق السياس ي الناجم عن سياسة 

ما نجم عن الانسحاب الإسرائيلي أحادي  وأالحكومة الإسرائيلية في حينه، 

، الذي وفر لحركة حماس أرضية خصبة 2005الجانب من قطاع غزة عام 

صفته بإنجازات المقاومة التي كانت كي تنسب ذاك الانسحاب إلى ما و 

تقودها ضد إسرائيل. فالمهم أن إسرائيل حاولت تكرارا عرقلة المصالحة 

الوطنية الفلسطينية، بهدف الإبقاء على الانقسام بين الضفة الغربية 

وقطاع غزة إلى ما لا نهاية، لأن هذا الوضع يخدم القيادات الإسرائيلية التي 

اتفاق سياس ي شامل لإنهاء الصراع لكنها تتذرع لا ترغب في التوصل إلى 

 بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة. 

لقد كان الادعاء الإسرائيلي أن إسرائيل لن تستطيع التوصل إلى 

اتفاق مع السيد الرئيس محمود عباس "طالما أنه لا يسيطر على القطاع." 

نجم عنه مع حماس  ثم نجحت القيادة الفلسطينية في التوصل إلى اتفاق

، فجاء رد الفعل الإسرائيلي فورا 2014تشكيل حكومة الوفاق الوطني عام 

بعد ذلك بلسان نتنياهو شخصيا، الذي اتهم الرئيس عباس بتفضيل 
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السلام مع حماس على السلام مع إسرائيل!! وكأن نتنياهو عرض على طبق 

الفلسطينيون هم الذين بينما من ذهب، حلا سلميا ينهي الصراع 

التوصل إلى اتفاق سياس ي ينهي الاحتلال، وتعترف إسرائيل إن وه!!! رفض

بموجبه بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

 في إنهاء الانقسام 1967الرابع من حزيران 
ً
 أساسا

ً
 مساعدا

ً
، سيكون عاملا

الذي جاء كواحد من مجموعة نتائج نجمت عن استمرار الاحتلال 

 لي لأكثر من خمسة عقود. الإسرائي

إن الحل الأمثل للمشكلة في قطاع غزة هو عودة الشرعية 

الفلسطينية إلى القطاع، واستعادة وحدة شطري الوطن، وفق قاعدة 

واحدة تقول بوحدانية الحكومة والقانون والسلاح، حيث لا مكان لأي 

كل دول تعددية سوى التعددية السياسية. إن هذه القاعدة المعمول بها في 

العالم هي أساس إنهاء مشكلة القطاع. لكن تدخل إسرائيل المستمر، 

وإثارتها للمزيد من التعقيدات للأوضاع المعقدة أصلا في قطاع غزة، تساهم 

بشكل ملحوظ في عرقلة كل محاولة فلسطينية جادة لإغلاق ملف 

ل الأقسام، وإعادة توحيد الأراض ي الفلسطينية، التي اعترفت بها إسرائي

ذاتها في اتفاق أوسلو كوحدة جغرافية متكاملة تضم قطاع غزة والضفة 

الغربية، بما فيها القدس الشرقية. إن مواصلة إسرائيل لحصارها المفروض 

على قطاع غزة يهدف إلى إجهاض أي اتفاق يقود إلى حل الدولتين على 

، فإن الحكومة 2019. وكما اتضح في مطلع عام 1967حدود حزيران 
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رائيلية كانت معنية باستمرار سلطة حماس في القطاع، فساهمت في الإس

إدخال الأموال القطرية إليها تحت شتى المسميات وبالتعاون مع إدارة 

الرئيس ترامب. وإلا هل يُعقل أن تحصل حماس على كل هذا الدعم من 

 الحكومة الإسرائيلية بمعزل عن تبني الإدارة الأمريكية له؟

ثيرة في إسرائيل عن قيادات سياسية لقد صدرت أصوات ك

وأمنية سابقة رأت في السياسة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة خطأ فادحا، 

بسبب تداعيات هذه السياسة على معسكر الاعتدال الفلسطيني، وأثرها 

الجسيم على فرص التوصل إلى حل الدولتين، الذي يلبي رغبات 

ة والاستقلال، ويحول دون واحتياجات كل الأطراف للسلام والأمن والحري

انزلاق إسرائيل إلى مستنقع نظام الفصل العنصري الذي قد لا تخرج منه 

 أبدا!

 

 

 * * * * *  
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ابت الموقف الوطني الفلسطيني  هذه هي ثو

وإلى مختلف بشكل عام الرسمي التي نحملها إلى العالم 

الشرائح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

ات ومجالس السلطات المحلية في والتعليمية والاتحاد

المجتمع الإسرائيلي، بأطيافه المتباينة، وإلى وكثيرين 

ونا مع معظمهم  ، على وجه الخصوص.غيرهم
َ
ط

َ
وخ

خطوات متقدمة جدا على طريق الكفاح من أجل 

الإسرائيلي -السلام، وتكريس الفهم الفلسطيني 

ائد السلام العادل والشامل  المشترك من جهة فو

اليهودي -ومن أجل الدفع باتجاه العمل العربي  للجميع،

المشترك في إسرائيل ضد سياسة العداء وتكريس 

الاحتلال. كلنا على قناعة بأن السلام الحقيقي والعادل 

 على تحقيقه. معاوالشامل سيبقى أملا ساطعا سنعمل 

 


